
مورد ثمين.. كيف تستغل “إسرائيل” المياه
للسيطرة على الضفة الغربية؟
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ترجمة حفصة جودة

يقف محمود حاج محمد على سطح منزل العائلة في قرية جالود بالضفة الغربية المحتلة، وهو يشير نحو
مجموعة من أشجار السرو على الجانب المقابل للوادي، كان قد عاد للتو من عمله في مصنع الصلب
بمدينة نابلس المجاورة، وهو يشعر بالحر والتعب في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بينما كانت بقع

الأسمنت الرمادية تغطي بنطاله.

بدأ محمد –  عامًا – العمل هناك قبل عامين، بعد أن استولى المستوطنون الإسرائيليون على جزء
كبير من أرض عائلته ولم تعد صالحة للزراعة، يقول محمد: “من السهل أن ترى أين يسكن المستوطنون،
انظر إلى بساتين الزيتون أسفل أشجار السرو، هذه أرضنا لكننا لم نعد قادرين على زراعتها، انظر إلى
مدى تقارب الأشجار، ذلك لأن المستوطنين يستطيعون الوصول إلى إمدادات المياه والري المناسب،

يمكنك مقارنة ذلك بأشجارنا التي تبدو متباعدة وصفوفها غير مرتبة”.

تعد المياه من أهم الموارد الثمينة في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية، هذه الطبيعة الرائعة – الهلال
الخصيب التاريخي – يمكنها أن تكون قاسية لا ترحم، لكن بتوافر المياه الكافية كما يقول سفر إشعيا

“ستزهر الصحراء والأرض القاحلة وتسعد البرية”.
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تعد “إسرائيل” رائدة عالميًا في تكنولوجيا وإدارة المياه، في العام الماضي بدأ مشروع هو الأول من نوعه
بضـــخ ميـــاه البحـــر المحلاة مـــن البحـــر الأبيـــض المتوســـط في الشمـــال لمـــلء بحيرة طبريـــة الـــتي بـــدأت

بالتناقص.

لكــن جماعــات حقــوق الإنســان تؤكــد أن هــذه النجاحــات هــدفها الإضرار بالفلســطينيين، تتحكــم
“إسرائيــل” بمــا يقــارب % مــن مصــادر الميــاه في الضفــة الغربيــة، لكــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة

يواجهان جفافًا وضغطًا شديدًا على المياه.

من الناحية النظرية، لا أحد يعمل أو يعيش في المنطقة “ج” – التي تمثل % من أراضي الضفة
الـتي تسـيطر عليهـا “إسرائيـل” بالكامـل – ويسـتطيع الاتصـال بخطـوط الأنـابيب التابعـة لشركـة الميـاه
الإسرائيلية الوطنية دون إثبات ملكيته للأرض أو الحصول على تصريح من الإدارة المدنية الإسرائيلية

للقطاع والمعروفة باسم “كوجات”.

لكـن مـن الناحيـة العمليـة، فـالوصول إلى مـوارد الميـاه يعـد سلاحًـا فعـالاً تسـيطر عليـه الدولـة لصالـح
الحركة الاستيطانية، ما يسمح بازدهار المزا والماشية وكروم العنب وبساتين الزيتون ومزا التمور

المملوكة للإسرائيليين.



يســــتخدم الإسرائيليــــون – بمــــا فيهم المســــتوطنون –  أضعــــاف كميــــة الميــــاه الــــتي يســــتخدمها
يــر جديــد أصــدرته منظمــة “بتســليم” الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة في اليــوم الواحــد، وفقًــا لتقر

الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

في بعض المناطق، يصبح من الصعب على المزارعين الفلسطينيين زراعة حتى محاصيلهم منخفضة
الــري مثــل القمــح والعــدس والحمــص، كمــا أن تراجــع الوصــول إلى الأراضي والميــاه بســبب التوســع
الاســتيطاني يعــني مساهمــة الزراعــة في .% فقــط مــن إجمــالي النــاتج المحلــي للأراضي الفلســطينية

الآن.

استوطن نحو  ألف إسرائيلي ما يعُرف الآن بالمنطقة “ج” منذ أن بدأ الاحتلال عام ، وقد
حــدث ذلــك بــدوافع مختلفــة: فبعضهــم يــرى أن اســتعادة أرض “إسرائيــل” التوراتيــة مهمــة دينيــة

وقومية، بينما اتجه آخرون إلى المنطقة بسبب انخفاض تكلفة المعيشة ولوجود فرص عمل.

في النهاية، يرى المجتمع الدولي أن هذا الوجود غير شرعي وعقبة كبيرة في وجه السلام، فظاهرة عنف
المستوطنين ضد الفلسطينيين مستمرة في التصاعد.

ياءً من زراعة آلاف الفدادين المتنا عليها، وذلك بتأسيس أصبح حفنة من هؤلاء المستوطنين أثر



متاجر النبيذ المربحة وزراعة تمور المجدول عالية الجودة وأصناف من زيت الزيتون للتصدير.

 إحدى أشهر الشركات الزراعية في المستوطنات اليوم شركة “ميشيك آشيا” التي تأسست عام
قرب مستوطنة شيلو الشهيرة، وهي منطقة تشتهر بمصادرة الأراضي وعنف المستوطنين.

تقول العائلات المحلية إن “ميشيك آشيا” ازدهرت بعد مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي بعد
الانتفاضة الثانية في بداية الألفية، بعد أن مُنع الفلسطينيون من دخول المنطقة عبر نقاط التفتيش

المسلحة، ادعت الشركة أن هذه الأراضي التي تزرعها اشترتها من مستوطنين آخرين.

يـة جـالود، حيـث اسـتولت شركـة “ميشيـك يـة قريوت المجـاورة لقر يقـول جمـال ديـب، أحـد سـكان قر
كثر من مجرد البقوليات آشيا” على أراضي العائلات المحلية: “إذا كان لدينا المزيد من المياه، كنا لنز أ

والزعتر، لكن في بعض الأحيان في الصيف لا نجد حتى مياه للشرب”.

يضيف الديب –  عامًا – “وضع عائلتي جيد لأننا نمتلك وثائق تثبت امتلاكنا للأراضي، لكننا ما
زلنــا نناضــل منــذ عقــود، إن ســحب هــذه المعــارك إلى المحكمــة جــزء مــن إستراتيجيتهــم، لا أعتقــد أنــني

سأرى أشجارنا على الجانب الآخر من الوادي مرة أخرى مطلقًا”.



هذا النجاح الذي حققته “ميشيك آشيا” وغيرها من الشركات الأخرى في المستوطنات، لم يكن ممكنًا
دون الوصول إلى كميات ضخمة من المياه التي يحتاجها المزارعون في المناطق المعرضة للجفاف.

ورغم وجود  أوامر إخلاء معلقة لبعض الأراضي التي تسيطر عليها الشركة – وتؤيدها المحكمة العليا
كملها تبدو مرتبطة بإمدادات وكالة المياه الإسرائيلية. الإسرائيلية – فإن العملية بأ

في ، وهو آخر عام قبل أن تتوقف سلطات المياه عن نشر بيانات تفصيلية متعلقة بمخصصات
مياه الزراعة  في الضفة الغربية، حصلت “ميشيك آشيا” على نحو  ألف متر مكعب من المياه

( متر مكعب في اليوم).

يســتخدم الفلســطينيون الذيــن يعيشــون في المنطقــة “ج”  لــترًا مــن الميــاه يوميًــا أي مجــرد خمــس
الحد الأدنى للكمية اليومية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.



يقــول درور إيتكــس – الخــبير في تأســيس المســتوطنات الإسرائيليــة والبنيــة التحتيــة ومؤســس منظمــة
“كرم نابوت” غير الحكومية – إن القصة تعيد نفسها في الضفة الغربية.

تكشف أبحاث المنظمة أنه في نفس العام، خصصت سلطات المياه  ألف متر مكعب للعائلة التي
تدير مصنع “Psagot Winery” الشهير قرب رام الله، رغم أن هناك أوامر هدم ضد فيلا ومسبح

الرئيس التنفيذي للمصنع.

يــن لموظــف في أنكــر المصــنع قيــامه بــأي نشــاط غــير شرعــي، بينمــا خُصــص  ألــف مــتر مكعــب آخر
“ميشيك آيشا” الذي بدأ مزرعة كروم خاصة به.

حصلت بؤرة استيطانية كبيرة لرعي الأغنام – التي تعد غير شرعة وفقًا للقانون الإسرائيلي وكذلك
القانون الدولي – على  آلاف متر مكعب، بينما سُجل  ألف متر مكعب من المياه باسم زوجة

مالك مزرعة “Giv’ot Olam” للبيض العضوي، وهي بؤرة استيطانية أخرى تشتهر بالعنف.

كــثر مــن  ألــف مــن منشــآت الميــاه والصرف الصــحي في الــوقت نفســه، تقــول الأمــم المتحــدة إن أ
الخاصة بالفلسطينيين في المنطقة “ج” هُدمت في الخمس سنوات الماضية بحجة مخالفتها للقانون.



قــالت “كوجــات” إن مخصــصات الميــاه للزراعــة الإسرائيليــة في الضفــة الغربيــة تتــم فقــط مــن خلال
فحص الجوانب المختلفة المتعلقة بحقوق الأرض، وإذا حُولت المياه بشكل غير قانوني فإن السلطات

تتخذ ردة فعل في المنطقة، فهي مخولة قانونيًا للقيام بذلك.

يًا إذا لم يكن عليك أن تدفع لشراء الأرض، كما أنك تحصل يقول إيتكس: “من السهل أن تصبح ثر
على مياه لا يستطيع جيرانك الحصول عليها”.

بعد  عامًا من التقاضي، تمكنت عائلة حاج محمد من استعادة  فدانًا – نحو خُمس الأراضي التي
يتون يطالبون بها – بقرار من المحكمة العليا في ، وفي فبراير/شباط هذا العام اقتُلعت أشجار ز
يمًــا “ميشيــك آشيــا” ونُقلــت، وتمكــن محمــود وأشقــاؤه مــن زراعــة القمــح لأول مــرة منــذ عقــود تكر

لوالدهم الحاج محمد الذي تُوفي في  ولم يشهد عودة أراضي العائلة.

يقول محمود: “ما زال المستوطنون يأتون إلينا من منازلهم أعلى التل، وفي الأسبوع الماضي هددوا
بقتلي”.

علــى تلــة صــغيرة فــوق الحقــل، جلــس  مســتوطنين ينظــرون إلينــا بينمــا يرفــرف العلــم الإسرائيلــي
يتنا الرحيل، لكنني ما زلت هنا لأجل والدي ولأجل فوقهم، يقول محمود: “قرر الكثير من سكان قر



أطفالي أيضًا”.
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